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النظرية الإسلامية في الاقتصاد 
مدخل	عام	

د. محمد جعواني 
باحث!في!اMالية!واDقتصاد!ا@س<مي!

لـقـد راكـمـت الـنـظـريـة ا*سـ)مـيـة ف اÑقـتـصـاد Jـارب مـهـمـة فـكـرا وïـارسـة 
وتـقـوoـا, وأصـبـحـت مـعـطـى رئـيـسـا ف حـسـابـات الـسـاسـة وا^ـبـراء, ورقـمـا مـؤثـرا ف سـاحـات ا/ـال 
واãعـمـال, واسـتـرعـت اÑنـتـبـاه وشـدت إلـيـهـا اãنـظـار ا/ـسـتـبـشـرة وا/ـتـربـصـة عـلـى الـسـواء, فـعـقـدت 
لها الندوات وا/لتقيات, وأجريت حولها البحوث والدراسات, وصدرت بشأنها الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوصيات 
والـقـرارات, كـل ذلـك /ـا óـيـزت وتـتـمـيـز بـه الـنـظـريـة ا*سـ)مـيـة ف اÑقـتـصـاد عـن غـيـرهـا مـن أسـس 

متينة, ومقومات فريدة وإمكانات ضخمة, ومقاصد جليلة. 

وتقصد هذه الورقة تقد¿ مدخل عام ونظرة موجزة عن النظرية اaس6مية في اYقتصاد.  

مفهوم النظرية: 

لـفظ الـنظريـة فـي الـلغة الـعربـية مشـتق مـن الـنظر، الـذي يحـمل فـي دYYتـه مـعنى الـتأمـل الـعقلي. قـال ابـن 

مـنظور: الـنظريـة هـي تـرتـيب أمـور مـعلومـة عـلى وجـه يـؤدي إلـى اسـتع6م مـا لـيس Øـعلوم، وقـيل الـنظر: طـلب 

علم عن علم. 

 Théorie ـ6حـظة الـعقلية. وفـي الـفرنسـية فـإن كـلمةVـمل مـعانـي الـتأمـل واô الـيونـانـية Théoria وكـلمة

تفيد أن النظرية هي بناء (أو نسق) متدرج من اhفكار، يتم فيه اYنتقال من اVقدمات إلى النتائج.  

وتــكاد الــدYYت الــلغويــة تــقترب إلــى حــد كــبير مــن اVــدلــول الــفلسفي لــلمصطلح، فــالــنظريــة عــند YYنــد 

Lalande هي: إنشاء تأملي للفكر يربط نتائج Øبادئ. 
يستخلص من التعريفات ا¥تلفة للنظرية ما يلي:  

õايز النظرية عن اVمارسة والتطبيق. •

تعارضها مع اVعرفة العامية hن هذه اhخيرة معرفة نابعة من التجربة اليومية.  •

تعارضها أيضا مع اVعرفة اليقينية، hن النظرية بناء فرضي استنتاجي.  •
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وتعارضها أخيرا مع اVعرفة اêزئية، hن النظرية بناء شمولي.  •

فـالـنظريـة إذن هـي: بـناء مـعرفـي مـحكم، يـضم مجـموعـة مـن اVـفاهـيم والـقوانـ~ واYفـتراضـات الـتي تـعطينا نـظرة 

مـنظمة لـظاهـرة مـا، عـن طـريـق ôـديـد الـع6قـات ا¥ـتلفة بـ~ اVـتغيرات اáـاصـة بـتلك الـظاهـرة، بهـدف وصـف أو 

تفسير تلك الظاهرة. 

اعتراض وتوضيح: 

يـنكر بـعض الـباحـث~ اسـتعمال مـصطلح الـنظريـة فـي حـقول اVـعرفـة الشـرعـية، لـكون مـصطلح الـنظريـة يـنطبق 

عـلى الـتصورات الـعقلية الـتي تـرتـبط فـيها الـنتائـج Øـقدمـاتـها ارتـباطـا Y تـضمن حـتميته واطـراده، وأن الشـريـعة 

اaس6مية منزهة عن ذلك hنها من رب العاV~، وما كان كذلك فهو حقائق مطردة. 

و√يب على هذا اYعتراض بأمرين اثن~: 

أولـهما: أن الـتنظير فـي الشـريـعة اaسـ6مـية هـو جهـد بشـري يـروم الـفهم والـتنزيـل وî Yـس قـدسـية نـصوص 

الوحي. 

وثانيهما: أن اVراد بالتنظير في الغالب اhعم يقصد به ما يقابل التطبيق واVمارسة.  

مفهوم علم اÑقتصاد:  

اYقــتصاد عــلم يهــتم بــدراســة الســلوك اaنــسانــي كــع6قــة بــ~ الــغايــات واVــوارد الــنادرة ذات اYســتعماYت. 

(ليونيل روبنز في مقالة نشرها عام ۱۹۳۲). 

أو هـو الـعلم الـذي يـبحث فـي كـيفية إدارة واسـتغ6ل اVـوارد اYقـتصاديـة الـنادرة، aنـتاج أمـثل مـا îـكن إنـتاجـه 

مـن السـلع واáـدمـات، aشـباع اQـاجـات اaنـسانـية مـن مـتطلباتـها اVـاديـة الـتي تـتسم بـالـوفـرة والـتنوع، فـي ظـل 

إطـار مـع~ مـن الـقيم والـتقالـيد والـتطلعات اQـضاريـة لـلمجتمع. كـما يـبحث فـي الـطريـقة الـتي يـوزع بـها هـذا 

الـناƒ اYقـتصادي بـ~ اVشـتركـ~ فـي الـعملية اaنـتاجـية بـصورة مـباشـرة (وغـير اVشـتركـ~ بـصورة غـير مـباشـرة) 

في ظل اaطار اQضاري نفسه. 

اÑقتصاد اÖس[مي: 

اYقـتصاد لـغة هـو: الـتوسـط واYعـتدال واسـتقامـة الـطريـق، وهـذه اVـعانـي نـصت عـليها ا¢يـات الـقرآنـية فـي 

الــعديــد مــن اVــواضــع. قــال اø تــعالــى: واقـصد في مشـيك [لــقمان، ۱۹] وقــال عــز وجــل: مـ&م أمـة 
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مـقتصدة [اVـائـدة، ٦٦] وقـال سـبحانـه: واBين إذا أنـفقوا لـم >;فوا ولـم يقتروا وكـان بين 

ذلـك قـوامـا [الـفرقـان، ٦۷] وقـولـه تـعالـى: وكـلوا واشـربـوا ولا J;فوا إنـه لا يـحب الم;فين 

[اhعراف، ۳۱]. 

فـمصطلح اYقـتصاد الـوارد فـي الـقرآن الـكر¿ وفـي اQـديـث الـنبوي يـعني الـتوسـط ا=ـمود بـ~ طـرفـي اaفـراط 

والــتفريــط، كــالــتوســط فــي قــولــه تــعالــى: ولا تـجعل يـدك مـغلوW إV عـنقك ولا تRسـطها كـل 

الRسط [اaسراء، ۲۹]  

واصــط6حــا: يــطلق "اYقــتصاد اaســ6مــي" عــلى الــطريــقة اaســ6مــية فــي تــنظيم اQــياة اYقــتصاديــة، والــتي 

تتشكل من خ6ل تفاعل معايير كمية مادية، وأخرى قانونية شرعية، وثالثة نفسية تربوية.  

اBشكلة اÑقتصادية: 

تـتمثل اVـشكلة اYقـتصاديـة فـي اVـذهـب اYقـتصادي الـرأسـمالـي فـي قـلة اVـوارد الـطبيعية (الـندرة) وتـزايـد 

اQاجات اaنسانية وتشعبها. 

وفي اVذهب اYقتصادي اVاركسي تتمثل في مشكلة التناقض ب~ شكل اaنتاج وع6قات التوزيع. 

وفـي اVـذهـب اYقـتصادي اaسـ6مـي هـي مـشكلة اaنـسان نـفسه، الـظلم والـطغيان: إن الإ_ـسان لـظلوم 
كفار. 

الهيكل العام ل[قتصاد في النظرية اÖس[مية: (اBلكية / اÖنتاج / التوزيع) 

يقوم اYقتصاد في النظرية اaس6مية ويتأسس على مبادئ ث6ثة، وهي كالتالي: 

أوY: مبدأ اVلكية اVزدوجة.  

ثانيا: مبدأ اQرية اYقتصادية في نطاق محدود.  

ثالثا: مبدأ العدالة اYجتماعية. 

أصول هادية: 

ôكم ع6قة اVسلم باVال ومتاع الدنيا أصول ث6ثة: 
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 .(“ø قيق العبوديةô " قتصاد وسيلة لغاية عظمىYا).لكهõ Yلك الدنيا وî ۱) أن 

 ۲) أن يتســبب لكســب مــعاشــه ومــعاش أهــله حــيث أقــامــه اø، ويجــد لــينفع بــنشاطــه اYقــتصادي أمــته. 

(العمل عبادة، والسعي اYقتصادي من جملة العمل). 

 ۳) أن يكسـب مـن حـل ويـنفق فـي حـل، Y يـحتكر وY يـبذر وY يـكنز.(اYلـتزام بـضوابـط الشـريـعة فـي اVـال، 

كسبا وإنفاقا…). 

همٌ مزدوج: 

قضايا اVلكية، واaنتاج، والتوزيع تطرح في اaس6م بهم مزدوج: 

أ- هـم بـلوغ الـفرد إلـى كـمالـه اaنـسانـي الـروحـي فـي نـهايـة رحـلته فـي هـذه الـدار. وY بـد لـه فـي هـذه الـرحـلة مـن 

زاد مـادي، وسـعي لكسـبه، وتـصرف حـكيم فـي إنـفاقـه، لـكي6 يـصبح هـم الـزاد عـائـقا عـن الـتقدم فـي الـطريـق 

 .øإلى ا

ب- هم قيام اhمة، واستق6لها اYقتصادي، وأمنها وقوتها. 

اBبدأ ا?ول: اBلكية / حيازة اBال 

Y يـتفق اaسـ6م مـع اVـقترح الـرأسـمالـي فـي اVـلكية اáـاصـة اêـشعة، كـما Y يـرى الـع6ج فـي نـقل اVـلكية مـن 

اhفــراد لــلدولــة، مــا دام الــظلم والــعدوان نــابــع~ مــن أعــماق الــنفس البشــريــة الــتي Y يــكفي تــغيير الــبنيات 

السياسية اYقتصادية لتطهيرها وضبطها.  

ملكية مزدوجة: ملكية ذات أشكال متنوعة بدY عن مبدأ الشكل الواحد للملكية.  

فـاaسـ6م يـؤمـن بـاVـلكية اáـاصـة، واVـلكية الـعامـة، ومـلكية الـدولـة، ويـخصص لـكل واحـد مـن هـذه اhشـكال 

الـث6ثـة لـلملكية حـق6 خـاصـا تـعمل فـيه، وY يـعتبر شـيئا مـنها شـذوذا واسـتثناء، أو عـ6جـا مـؤقـتا اقـتضته 

الظروف. 

مبدأ اYستخ6ف اáاص(اYستخ6ف في اVال) 

يتأسس مبدأ اYستخ6ف اáاص على حقيقت~ اثنت~، وهما: 

ِي آتَاكمُْ [النور، ۳۳]. • َBّا ِ الِ االلهَّ آتوkُُ مِّن مَّ
َ
اVال مال اø: قال سبحانه: و
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ا جَـعَلlَُم • أنَـفِقوُا مِـمَّ
َ
سُـوnِِ و رَ ِ وَ اaنـسان مسـتخلف فـي اVـال: قـال سـبحانـه: آمِـنوُا بِـااللهَّ

لَفِينَ فيِهِ  [اQديد،۷].  مُّسْتَخْ
وبالتالي يرسي مفاهيم أساسية: 

يــعطي مــفهومــا مــتميزا لــلملكية واQــيازة (الــتملك): فــاaنــسان وكــيل ومســتخلف، واVــال الــذي فــي •

حوزته في حكم الوديعة والعارية. 

يـؤكـد مـفهوم الـتصرف اVـقيد: مـا دام اaنـسان وكـي6 فـي مـال اø، لـيس لـه مـطلق اQـريـة Vـا فـي حـوزتـه، •

ومدعو للخضوع لشرع اø في كل تصرفاته اVالية، حيازة وكسبا وإنفاقا…   

اBبدأ الثاني: اÖنتاج 

îــتاز مــنهاج اaنــتاج والكســب اaســ6مــي عــن اVــنهاج الــغربــي بــشقيه اVــاركســي والــرأســمالــي بجــمعه بــ~ 

الـباعـث اQـيوي الـديـنامـيكي وبـ~ الـرادع الـقانـونـي، فـيقر حـريـة الـنشاط اYقـتصادي فـي إطـار الـقيم واhحـكام 

الشرعية. 

مبدأ اQرية اYقتصادية في نطاق محدود: 

تؤطر النظرية اaس6مية اQرية اYقتصادية وتوجهها من خ6ل ما يلي: 

أ - التحـديـد الـذاتـي الـذي يـنبع مـن أعـماق الـنفس ويسـتمد قـوتـه ورصـيده مـن ا=ـتوى الـروحـي والـفكري 

للشخصية اaس6مية.  

ب - التحـديـد اVـوضـوعـي الـذي يـعبر عـن قـوة خـارجـية ôـدد السـلوك اYجـتماعـي وتـضبطه، وهـنا نتحـدث 

عن سلطة وقوة الشرع. وقد ú تنفيذ هذا اVبدأ بأمرين، وهما: 

 التنصيص على منع مجموعة من النشاطات اYقتصادية واYجتماعية…  

 مبدأ اaشراف العام للدولة على النشاط وتدخلها Qماية اVصالح العامة وحراستها. 

مصادر اÖنتاج: 

اhرض. •

اVواد اhولية. •

اVياه الطبيعية. •
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بقية الثروات الطبيعية. (وهي وفيرة وø اQمد في ب6د اVسلم~). •

ضرورات ملحة في اÖنتاج: 

احترام اVلكية اáاصة التي Y تضر باVصلحة العامة. •

ôــريــر الــقوة الــعامــلة مــن قــبضة رأس اVــال، واعــتبار الــعمل الــقيمة اhســبق فــي اYقــتصاد، وإيــجاد فــرص •

التشغيل للقادرين. 

تشجيع اVبادرة الفردية والتعاون واYستثمار في القطاعات اVنتجة.(الصناعة والتجارة) •

تأميم اVصارف ووسائل اaنتاج اhساسية اVتصلة باVصالح العامة. •

تدخل مسؤول وراشد للدولة في اaنتاج وتكوين وتدريب اáبرات ال6زمة. •

إص6ح زراعي (إحياء اVوات، وتنظيم اhراضي، وتشجيع العامل~). •

تنشيط السوق الداخلي وتوسيع السوق اáارجي للمنتجات اaس6مية. •

اBبدأ الثالث: التوزيع 

هدفان أساسيان ترمي إلى ôقيقهما الدولة اaس6مية: 

العدل اYجتماعي في الداخل. •

القوة على دفع العدوان اáارجي. •

العدالة اYجتماعية: 

 لªس6م نظامه في توزيع الثروة في ا$تمع اaس6مي وفق مبادئ التكافل العام والتوازن اYجتماعي. 

م6حظات ث6ث: 

ليكون التوزيع العادل †كنا Y بد من جهاد اقتصادي. (Y توزيع بدون إنتاج) •

اVسلمون في السوق العاVية مع اVستضعف~ طبعا وشرعا. •

العدل اaس6مي توازن في القسمة، واتزان في عمارة اhرض. •

اáطوط العامة لªجراء الشرعي في توزيع الثروة: 

احـترام اVـلكية الـفرديـة الـتي Y تـتعارض مـع اVـصلحة الـعامـة (مـحاربـة الـسفه، واYحـتكار، واYكـتناز، •

ونزع اVلكية الظاVة وإعادة تنظيمها). 
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احــترام اaرث وفــرائــضه كــما حــددهــا كــتاب اø وســنة رســولــه صــلى اø عــليه وســلم واجــتهاد اhئــمة. •

واaرث من أهم وسائل توزيع اVلكية ومنع تركزها. 

تـنظيم جـمع الـزكـوات وتـوزيـعها، وتـلحق بـالـزكـوات الـصدقـات الـتطوعـية. (الـعدل اaلـزامـي واaحـسان •

التطوعي). 

التقلل ومحاربة التبذير. •

مراعاة مراتب اQاجة (الضروريات، واQاجيات، والتحسينيات). •

عـود عـلى بـدء: إن الـنظريـة اaسـ6مـية فـي اYقـتصاد تـشكل جـزءا مـن كـل، وفـرعـا مـن دوحـة بـاسـقة، لـذلـك 

وجـب تـوفـير الـتربـة الـصاQـة والـرعـايـة الـ6زمـة لـنبتة "اYقـتصاد" كـي ôـيا، وتـنمو، وتـينع، وتـؤتـي أكـلها فـي 

كل ح~ ومصر بإذن ربها، ولن يتأتى ذلك إY ب"أسلمة" شاملة êميع شعب اQياة ومجاYتها. 
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